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ملخص البحث: 
ــة والمناهــج المعرفيَّــة التي لاقــت إقبالً  يــدرس هــذا البحــث أهــمَّ المبــاني الفكريَّ
واســعًا في الوســط العلمــي، ســواء أكان في العــالم الغــربي أم العــالم الإســامي، ألا 
يــات  وهــو موضــوع الهرمنيوطيقــا أو التأويــل، وقــد أخــذ هــذا المبنــى والمنهــج تجلِّ
مختلفــة في الغــرب؛ بــدءًا مــن العــر اليونــاني وانتهــاءً بعــر الحداثــة، وهــو وإن 
ــع  ــه لم يكتــفِ بهــذا الحــد وتوسَّ اختــصَّ في البدايــة لتفســر الكتــاب المقــدس، غــر أنَّ
شــيئًا فشــيئًا ليعــمَّ جميــع الظواهــر. وقــد دخــل هــذا المنهــج إلى العــالم الإســامي، 
ولاقــى إقبــالً عنــد التيــار العلــاني بشــكل كبــر، لمــا فيــه مــن أســسٍ ومبــانٍ تنفعــه 
في تغيــر القــراءة الدينيَّــة وتغريبهــا. هــذا البحــث يســلِّط الضــوء _  بمنهجيَّــة 
ــورة _  ــات المنش راس ــب والدِّ ــة الكت ــق مراجع ــن طرائ ــة وم ــة نقديَّ ــة تحليليَّ وصفيَّ
ق إلى  عــى هــذا المنهــج الوافــد، وبعــد الإشــارة إلى مبانيــه وأقســامه المختلفــة، يتطــرَّ
ــار العلــاني، مــع إشــارات  ــد أشــهر أعــام التي ــه في العــالم الإســامي، وعن تجليات

ــة في النهايــة. نقديَّ
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Abstract:
This research addresses one of the most prominent intel-

lectual frameworks and epistemological methodologies that 
garner widespread attention in academic circles, both in the 
Western world and the Islamic world: the subject of herme-
neutics. This framework and methodology are manifested in 
various forms in the West, from the Greek era to the modern 
age. While it was initially specialized for the interpretation of 
the Holy Bible, it did not remain confined to this scope; rath-
er, it gradually expanded to encompass all phenomena. This 
methodology subsequently entered the Islamic world, where 
it found significant reception among secular currents, owing 
to the foundations and principles it offers that serve the pur-
pose of altering and Westernizing religious readings. Utilizing 
a descriptive, analytical, and critical methodology, through a 
review of published books and studies, this research sheds 
light on this imported methodology. There is an exposition of 
its foundations and various classifications, the study examines 
its manifestations in the Islamic world and among the most 
prominent figures of the secular movement, concluding with 
critical insights.
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المقدمة
أرجــع مؤرّخــو الفكــر والفلســفة كلمــة الهرمنيوطيقــا )Hermeneutics( إلى جذورهــا 
اليونانيّــة، إذ ترجــع إلى هرمــس )Hermeneus( وتعنــي الشــارح أو المفــرّ، وفي الأســاطير 
اليونانيّــة كان هرمــس رســول الآلهــة وعملــه نقــل أسرار الآلهــة إلى النـّـاس، كانــت مهمّة هرمــس بناء 
جــر التفاهــم بــن الآلهــة والجنــس البــري، وجعــل مــا يبــدو لا عقــي شــيئًا ذا معنــى وواضحًــا1.
أمّــا المعنــى الاصطلاحــي فــا يمكــن الوصــول إلى تعريــف جامــع وشــامل للمصطــح إذ توجــد 
آراء مختلفــة حــول رســالة الهرمنيوطيقــا وأهدافهــا وعملهــا قــد تكــون متباينــة وغــر قابلــة للجمــع 2.
ــى  ــرأ ع ــا يط ــر، فعندم ــنّ التفس ــه ف ــوس )1710-1759( بأنّ ــه كلادين ــد عرّف ــذا فق ــع ه وم
ــل  ــم كام ــول إلى فه ــا للوص ــا فنًّ ــون الهرمنيوطيق ــل، يك ــم الكام ــق دون الفه ــام يعي ــكلام أيّ إبه ال

ــق. ــون بالمنط ــا يك ــبه م ــو أش ــا، فه ــي يضعه ــد الت ــال القواع ــن خ ــكلام م ــامّ لل وت
أمّــا فردريــك ولــف فقــد عرّفــه في محاضراتــه التــي ألقاهــا بــن عــام 1785 إلى 1807 بأنّــه علــم 
بالقواعــد التــي تســاعد عــى فهــم العلائــم، والهــدف منــه فهــم الــكلام المكتــوب أو الشــفهي طبقًــا 

لمــا أراده المؤلّــف أو المتحــدّث.
ــه عنــد شــاير ماخــر )1768- 1834( فــن الفهــم مــن خــال اســتخدام قواعــد تبعــد  كــا أنّ
الإنســان عــن ســوء الفهــم، ويختلــف تعريــف ماخــر عــن تعريــف كلادينــوس بأنّــه يجعــل الأصــل 
هــو ســوء الفهــم فلابــدّ مــن الرجــوع إلى قواعــد خاصّــة لتــدارك ذلــك، بخــاف كلادينــوس حيــث 

يجعــل الأصــل هــو صحّــة الفهــم ونحــن نحتــاج إلى الهرمنيوطيقــا عنــد الإبهــام فقــط.
أمّــا دلتــاي )1833-1911( فإنّــه يجعــل الهرمنيوطيقــا علــاً يتكفّــل تبيــن مناهــج العلــوم 
ــن  ــاك م ــة. وهن ــة المعرفيّ ــار والقيم ــث الاعتب ــن حي ــة م ــوم التجريبيّ ــة العل ــون بمثاب ــانيّة لتك الإنس

ــم3  . ــق الفه ــول مطل ــري ح ــد النظ ــق بالجه ــفيّة ليتعلّ ــة فلس ــه صبغ يعطي
ــث في  ــة، والبح ــة القديم ــاني اللغويّ ــيّ المع ــب إلى ضرورة تق ــن يذه ــض الباحث ــأنّ بع ــاً ب عل
ــة للمصطلــح، بغيــة الوصــول إلى تعريــف اصطلاحــي مثمــر، ويقــول: إنّ العــودة  الجــذور اليونانيّ

1  جاسبر، ديفيدا .مقدمة في الهرمينوطيقا. ترجمة وجيه قانصو، ط1 )منشورات الاختلاف، 2007(، 21.
2  واعظي، أحمد. درآمدى برهرمنوتيك)مدخل إلى الهرمنيوطيقا(، ط 8 )معهد الثقافة والفكر الإسلامي للبحوث، 1397(، 29.

3 واعظي، 29-27.
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ــة مــن خــال  ــة عــى الهرمانيوطيقــا الحديث ــا مجــرّد عوامــل تضفــي المشروعيّ ــان لا تقــدّم لن إلى اليون
رصــد عراقــة نســبها النبيــل وأصالتــه، بــل تتيــح فرصــة أثمــن إلى حــدّ بعيــد، ألا وهــي فرصــة النظــر 

ــا4. ــيّة وتأمّله ــا الأساس في أولى افتراضاته
ــا  ــة للهرمنيوطيق ــذور اللغويّ ــن الج ــة ب ــه لا علاق ــرى أنّ ــذا وي ــس ه ــب عك ــن يذه ــاك م وهن
اليونانيّــة، مــع نظيرتهــا في الغــرب الحديــث، إذ لا يوجــد ارتبــاط منطقــي بــن تحــوّلات الهرمنيوطيقــا 
الحديثــة مــع معناهــا اللغــوي القديــم، كــي يصــل الباحــث إلى نتائــج أعمــق بعــد الغــوص في الجــذور 

اللغويّــة 5،  بــل يوجــد بينهــا تخالــف وربّــا تبايــن.
المبحث الأول: أهميّة مباحث الهرمنيوطيقا

باتــت مباحــث الهرمنيوطيقــا في الآونــة الأخــرة مــن أهــم المباحــث الفكريّــة في الغــرب، وغطّــت 
مســاحات واســعة في اللاهــوت والفلســفة والعلــوم الاجتماعيّــة ومباحــث فلســفة العلــم وغيرها.

وبحســب بعــض الباحثــن فــإنّ ســبب ذلــك يعــود إلى تركيــز الهرمنيوطيقــا عــى اللغــة والنــص، 
ــر  ــس للفك ــور الرئي ــا المح ــت الهرمنيوطيق ــذا أصبح ــة، ل ــرة ومتنوّع ــة كث ــروع معرفيّ ــن بف المرتبط
ــات  ــة والإلهيّ ــد الأدبي، والســيميائيّة، وفلســفة اللغــة، والفلســفة التحليليّ المعــاصر، فمباحــث النق
لهــا صلــة وثيقــة باللغــة وتفســر النّــص، وقــد أثّــرت الهرمنيوطيقــا ســيّما الفلســفيّة منــه في جميعهــا 6.
مــن هنــا تظهــر أهميّــة مباحــث الهرمنيوطيقــا بشــكل جــيّ، ولا تــكاد تجــد نحلــة فكريّــة وفلســفيّة 
لم تتأثّــر بهــا، وممـّـا يزيــد أهميّتهــا تأثّــر النــصّ الدينــي بهــا حيــث تُعــدّ مــن أهــمّ أســباب تغريــب القراءة 

الدينيّــة في عالمنــا المعــاصر.
أطوار الهرمنيوطيقا

نظـــرًا لســـعة رقعـــة عمـــل الهرمنيوطيقـــا زمانًـــا ومكانًـــا، وارتباطهـــا مـــع علـــوم ومعـــارف مختلفـــة، 
ـــا إلى  ـــيم الهرمنيوطيق ـــام بتقس ـــن ق ـــاك م ـــا، فهن ـــل له ـــد مراح ـــن بتحدي ـــن الباحث ـــد م ـــر واح ـــام غ ق
ـــة  ـــت قراب ـــي هيمن ـــي الت ـــالأولى ه ـــك. ف ـــا الش ـــان وهرمنيوطيق ـــا الإي ـــن: هرمنيوطيق ـــمين عام قس
ألـــف وخمســـائة ســـنة عـــى الفكـــر المســـيحي في تفســـر وشرح الكتـــاب المقـــدّس، والثانيـــة هـــي 

4 مجموعة باحثين، موسوعة الهرمانيوطيقا، ترجمة محمّد عناني، ط1 )المركز القومي للترجمة.، 2018(، 1: 61.
5 واعظي، درآمدى بر هرمنوتيك)مدخل إلى الهرمنيوطيقا(، 26.

6 واعظي، 45-44.
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ــي  ــل التاريخـ ــل والدليـ ــوء العقـ ــى ضـ ــرح عـ ــاء أو مقـ ــة كلّ ادّعـ ــص صلاحيّـ ــوم بفحـ ــي تقـ التـ
والمعطيـــات العلميّـــة الحديثـــة7.

ويمكن تقسيمها على مراحل ثلاثة:
الهرمنيوطيقــا الكلاســيكيّة8 تعتقــد بغمــوض النـّـص، وتســعى لرفــع هــذا الغمــوض كــي ينجــي -1	

المعنــى بشــكل واضــح، وكانــت ســائدة في القــرن الرابــع عــر إلى الســادس عــر الميــادي.
الهرمنيوطيقا الرومانسيّة 9   التي أسّسها شلاير ماخر في القرن الثامن عشر.-2	
الهرمنيوطيقا الفلسفيّة10  التي أسّست على يد هايدغر وغادامرح 11.-3	

غاية الهرمنيوطيقا
هنـاك مـن جعـل الغاية الرئيسـة للمنهج الهرمنيوطيقـي "رفع الإبهام والغمـوض عن النصوص، 
وبعبـارة أخـرى إنّ في النصـوص إبهامًـا وغموضًـا، ووظيفـة علـم الهرمنيوطيقـا رفـع هـذا الإبهـام 

والغمـوض طبقًـا لقواعـده. وعليـه فـإنّ النصـوص الواضحـة ليسـت بحاجـة إلى هذا العلـم12 ".
ولكــن ربّــا لا نتمكّــن مــن رســم غايــة واحــدة ومشــركة للهرمنيوطيقــا، نظــرًا لتعــدّد المشــارب 
الفكريّــة التــي امتزجــت معهــا وربّــا يصــل إلى حــدّ التضــارب فيــا بينهــا. فالهرمنيوطيقــا الفلســفيّة 
ــص  ــول النّ ــجت ح ــة، ونس ــن بلّ ــي زادت الط ــة، وه ــك المعرفيّ ــيكيّة وكذل ــع الكلاس ــف م تتخال
ــول إلى  ــدم الوص ــكوكيّة وع ــبيّة والش ــا أدّت إلى النس ــر، ممّ ــكل أكث ــام بش ــوض والإبه ــيج الغم نس
ســاحل المعنــى، فالنّــص معهــا لم يصــل إلى وضــوح المعنــى بــل يــزداد غموضًــا وإبهامًــا كــا ســيأتي، 

والحــق "أنّ الهرمنيوطيقــا بشــكل عــام تفقــد غايــة واحــدة متّفــق عليهــا 13". 

7  جاسبر، دايفيد .مقدمة في الهرمينوطيقا، ترجمة وجيه قانصو، ط1 )منشورات الاختلاف.، 2007(، 24.
 Schleiermacher، Friedrich D. E. .Hermeneutics: The Handwritten Manuscripts, Edited by Heinz  8
 Kimmerle. Translated by James Wicksteed and Wolfgang Lefèvre (Missoula: MT: Scholars

.)Press, 1977
Chladenius, Johann Martin. Introduction to the Correct Interpretation of Reasonable Discours�  9

 es and Books, Translated by Norman Murray. In The Hermeneutics Reader edited by Kurt
..)Mueller-Vollmer (New York: Continuum, 1985

 Gadamer, Hans-Georg. Philosophical Hermeneutics, Translated and edited by David E. Linge  10
.)(Berkeley: University of California Press, 1976

11  مختاري، محمد حسين "تحليل مباني الهرمينوطيقا عند شلاير ماخر، مجلة الحياة الطيبة. العدد 36 )2017(: 165.
12 مختاري، 167.

13 واعظي، درآمدى بر هرمنوتيك)مدخل إلى الهرمنيوطيقا(، 44.
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التسلسل التاريخي للهرمنيوطيقا
يبــدأ كثــر مــن مؤرّخــي الفكــر الغــربي بتنــاول الهرمنيوطيقــا مــن عهداليونــان، ســيّما عهــد 
أفلاطــون وأرســطو، إذ توجــد المفــردة في كتاباتهــا ومحاوراتهــا، وقــد أجــاد فرانشيســكو جونزاليــس 
في تقــيّ المفــردة عنــد أفلاطــون وأرســطو، غــر أنّــه يعتقــد أنّ الهرمنيوطيقــا في تلــك المــدة لم تكــن 
بمعنــى التفســر بــل بمعنــى التوصيــل، ويقــول: "إنّ الهرمانيوطيقــا اليونانيّــة لا علاقــة لهــا بتفســر 
النصــوص، ففــي جميــع الأمثلــة المستشــهد بهــا، تفهــم الهرمانيوطيقــا في ســياق التوصيــل الشــفوي".
فإنّــه يُرجــع المفــردة مــن النـّـص إلى الحــوار والــكلام الشــفوي، يقــول: "بخصــوص تلــك الفــرة 
إنّ الفهــم بجميــع صــوره تواصــل، أي أن يفهــم المتحدّثــان بعضهــا بعضًــا أثنــاء المحادثــة، وهــو مــا 
يعنــي أن يعــر المــرء بوضــوح عــاّ يريــد قولــه، وأن يفهــم الســامع مــا يريــد المتكلّــم أن يقولــه. فــإنّ 

النّــص المكتــوب لا يمثّــل إلّ صــورة بالغــة الشــحوب والابتعــاد عــن هــذا الــرب مــن الفهــم".
ــيّما  ــص، س ــة بالنّ ــي قرين ــا الاصطلاح ــا بمعناه ــإنّ الهرمنيوطيق ــذا، ف ــن ه ــر ع ــع النظّ ــع قط وم
ــى القــرن الثالــث عــر كانــت كنيســة  ــص المقــدّس، "فحتّ ــا تطــوّرت عــى هامــش تفســر النّ وأنّ
ــت  ــن14". وكان ــاء المؤسّس ــطينوس والآب ــا أوغس ــع هرمنيوطيق ــرب تتب ــطى في الغ ــور الوس العص
ــذا في  ــر هك ــتمر الأم ــة، واس ــن رمزيّ ــه م ــا في ــع م ــره م ــص وتفس ــم النّ ــول فه ــاث ح ــدور الأبح ت
القــرن الرابــع عــر، وبــدأت حينــذاك بــوادر أولى للتغيــر حيــث يُعــد تومــاس كمبــس )1380-
ــاح. ــا الإص ــطى إلى هرمنيوطيق ــرون الوس ــا الق ــاوز هرمنيوطيق ــدوا لتج ــن مهّ ــن الذي 1471( م
ــردام  ــموس نوتـ ــد إيراسـ ــى يـ ــه عـ ــاه نفسـ ــر بالاتّـ ــس عـ ــرن الخامـ ــر في القـ ــوّر الأمـ وتطـ
ـــل  ـــصّ مصحّـــح للإنجي ـــاج ن ـــد فقـــد أصّر عـــى "إنت ـــم والجدي )1466-1536( للجمـــع بـــن القدي

بطريقـــة علميّـــة15".
ــورة في الهرمنيوطيقــا، فقــد تغــرّت  وفي القــرن الســادس عــر أدّى الإصــاح البروتســتنيتي ث
ــواع  ــع أن ــع جمي ــل م ــة التّعام ــم، وكيفيّ ــر والفه ــراءة والتفس ــلوب الق ــة وأس ــذري كيفيّ ــو ج "بنح
ــل  ــن دون تدخّ ــان م ــكلّ إنس ــكًا ل ــص مل ــح النّ ــد أصب ــل16". فق ــط الإنجي ــس فق ــوص ولي النصّ

14 جاسبر، مقدمة في الهرمينوطيقا، 2007، 71.

15 جاسبر، مقدمة في الهرمينوطيقا، 2007، 80.
16 جاسبر، 85.
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الكنيســة، وهكــذا فقــد أصبحــت الهرمنيوطيقــا تــدور تدريًجا نحو الإنســان بعــد أن كانــت متمحورة 
حــول الله والرؤيــة الكنســيّة، وتــمّ فتــح الطريــق نحــو الذاتيّــة وظهــور ذهنيّــة القــارئ الفرديّــة، ومــن 

ثــم إلى ادّعــاءات الذهــن البــري بــأنّ لديــه الإمكانــات المســبقة في تفســر النصّــوص17.
واســتمرّ الأمــر هكــذا في القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر، ســيّما مــع ظهــور المناهــج 
الغربيّــة الحديثــة عــى يــد أمثــال ديــكارت )1596-1650( وفرانســيس بيكــون )1626-1561( 
ــا  إذ تركــت بصاماتهــا الواضحــة عــى الفهــم والمعنــى، ومــع اقــراب القــرن التاســع عــر أصبحن
نجــد في كل مــكان نقــدًا للإنجيــل وهرمنيوطيقــا مؤسّســة عــى مبــادئ التنويــر، وأصبــح الإنجيــل 

ــة وشــكّيّة18. ــا ممارســة تعليميّ ــرا وألماني ــل في إنكل ــراءة الإنجي ــا للنقــد، وأصبحــت ق معرّضً
ــا أدبيًّــا كســائر النصّــوص،  ومــع ظهــور الرومانســيّة في القــرن التاســع عــر أصبــح الإنجيــل نصًّ
و "أصبحــت القــراءة ولأوّل مــرّة في تاريــخ الهرمنيوطيقــا، نشــاطًا موجّهًــا بعدم الاعتقــاد وبالإلحاد، 

بعدمــا كان موجّهًــا بتقليــد الإيــان بالله واللاهــوت19".
وقــد تغــرّ مســار الهرمنيوطيقــا في القــرن التاســع عــر والعشريــن عــى يــد أمثــال شــاير ماخــر 
وتلامذتــه، وكذلــك هايدغــر ومــن تبعــه، وبــا أنّم يُعــدّون لحظــات حاســمة في تاريــخ الهرمنيوطيقا 

نتطــرّق إلى مجمــل آراء كل واحــد منهــم بشــكل موجــز، وبــا يتناســب مــع هــدف هــذه الدراســة.
فردريك شلاير ماخر )1834-1768(

ولــدت الهرمنيوطيقــا الحديثــة مــن رحــم الرومانطيقيّــة في أواخــر القــرن الثامــن عــر وبدايــات 
القــرن التاســع عــر الميــادي. والرومانطيقيّــة نحلــة فكريّــة ظهــرت في الغــرب لتقــف أمــام النزعــة 
العقليّــة التنويريّــة الصرفــة. فانشــغلت بــكل مــا وراء العقــل الأداتي مــن قبيــل الفــن والشــعر والخيال 
ــر  ــم وتفس ــو فه ــت نح ــادئ وتوجّه ــذه المب ــا به ــرت الهرمنيوطيق ــد تأثّ ــة. وق ــاطير والفردانيّ والأس

هــذه الظواهــر بــل تأويلهــا20.

17 جاسبر، 93.
18 جاسبر، 102-101.

19 جاسبر، مقدمة في الهرمينوطيقا، 2007، 115.
20 شيرت، إيفون، فلسفة علوم اجتماعى قاره‌ اى)فلسفة العلوم الاجتماعية القارية(، ط1 )منشورات ني.، 1387(، 89-90.)مترجم 

إلى الفارسية(.
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ــة، ومــزج عنــاصر  في هــذا الظــرف ظهــر شــاير ماخــر، وأصبــح مــن روّاد النحلــة الرومنطيقيّ
ــألة  ــم بمس ــدّس لم يهت ــص المق ــم النّ ــام فه ــه في مق ــة، فإنّ ــادئ الرومنطيقيّ ــع مب ــم م ــات الفه ومقوّم
ــدل فهــم الحقيقــة  ــه ب ــل اتّ ــة، ب ــة أو الدينيّ ــات العقديّ ــص عــى ضــوء المعطي الصــدق، وتفســر النّ

ــه هــذا. ــة كتاب ــف مــن كتاب ــة الوصــول إلى فهــم قصــد المؤلّ ــداع الفــردي، بغي المطلقــة إلى الإب
وبنــاء عــى هــذا فــإنّ شــاير ماخــر لم يهتــم بموضــوع الصــدق والكــذب العينــي كثــرًا، بــل يريــد 
الوصــول إلى كُنــه القصــد، وعــى ســبيل المثــال: فإنّــه عنــد مواجهــة قضيّــة "إنّ الســاوات والأرض 
ــل يهــدف الوصــول إلى قصــد  ــة أم كذبهــا، ب ــام" لم يكــرث بصــدق هــذه القضيّ ــا في ســبعة أيّ خلقت

المؤلّــف مــن كتابــة هــذه الجملــة 21.
وكان شالير ماخـر يـرى أنّ النـّص إذا كان واضحًـا ومفهومًـا، أو غير واضح وغير مفهوم، فلا 
تنفـع الهرمنيوطيقـا حينئذٍ بشيء، فالهرمنيوطيقا "لا تسـتطيع إقامة جسـور إذا لم يكن السـامع يشرتك 
في أيّ شيء مـع المتحـدّث" كما أنّـا "لـن تسـتطيع أبـدًا تمكين المـرء مـن فهـم كل شيء في نـص يتمتّع 

بأهميّـة حقيقيّـة، وعلى المـرء أن يـرضى إذا أدّى الفهـم إلى ما يقـرب من المعنـى الكامل22".
ويمكننا تلخيص آراء شلاير ماخر الهرمنيوطيقيّة في النقاط الآتية 23 24  :

ــة الفهــم: فقــد أطلــق هــو عــى عملــه اســم "فــنّ الفهــم" حيــث تصبــح وظيفــة التفســر -1	 محوريّ
ــاب ســوء الفهــم. تحســن الفهــم واجتن

ــا -2	 ــذا م ــئ، وه ــم الخاط ــوا بالفه ــم أن لا يبتل ــر لا يمكنه ــرى أنّ الب ــص: ي ــام النّ ــاد بإبه الاعتق
يســبّب إبهــام النّــص، لــذا كان يبحــث شــاير ماخــر عــن قصــد المؤلّــف، وحــاول الوصــول إلى 
ذلــك مــن خــال القواعــد النحويّــة واللغويّــة، وأيضًــا مــن خــال الإلتفــات إلى خصوصيّــات 

ــم النفســيّة. المتكلّ
تعميــم معنــى النـّـص، ليشــمل كل مــا لــه معنــى، ســواء أكان مكتوبًــا أم ملفوظًــا أم عــادة أم فنًّــا، -3	

وســواء أكان ظاهــرة طبيعيّــة أم حيــاة إنســانيّة.

21 شيرت، 91.
22 باحثين، موسوعة الهرمانيوطيقا، 1: 145.

23 مختاري، "تحليل مباني الهرمينوطيقا عند شلاير ماخر. عدد 36."
24 مختاري، 58-37.
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ــف -4	 ــف النفســيّة، إنّ نفســيّة المؤلّ ــة المؤلّ ــص مــن خــال الكشــف عــن حال أســلوب صياغــة النّ
ــص  ــب النّ ــر صاح ــة تفك ــان كيفيّ ــرآة لبي ــع م ــي في الواق ــي، وه ــلوبه النّ ــة أس ــر في صياغ تؤثّ
والأثــر. فالفكــر واللغــة متداخــان عنــد ماخــر. لــذا نــراه يعتمــد في بحوثــه كثــرًا عــى ثــاث 

ــخصيّة(. ــكار، الش ــلوب، الأف ــردات: )الأس مف
ــن الإنســان أن يجعــل -5	 ــذا يتمكّ ــة الفهــم، ل ــة في عمليّ ــن البشريّ ــاد عــى الحــسّ المشــرك ب الاعت

ــي يعيشــها الآخــر. ــن ويعيــش الأجــواء الت نفســه مــكان الآخري
فيلهلم دلتاي )1911-1833(

ــاي  ــه، إلى أن نهــض دلت ــام زمان ــه أيّ تراجعــت الهرمنيوطيقــا بعــد شــاير ماخــر عــاّ كانــت علي
لإحيــاء مــا بنــاه شــاير ماخــر، إذ كان يعيــش في ذروة غلبــة المنهــج التجريبــي والوضعــي، ومحاولــة 
توحيــد العلــوم الإنســانيّة والطبيعيّــة تحــت مظلّــة المنهــج التجريبــي، فانــرى دلتــاي لمناهضــة هــذا 
ــا  ــاي أساسً ــا دلت ــت هرمنيوطيق ــذا أصبح ــم، وهك ــألة الفه ــى مس ــز ع ــال التركي ــن خ ــاه م الاتّ
ــأنّ محاولتــه هــذه تُعــدّ امتــدادًا للهرمنيوطيقــا الرومانســيّة. ــة، علــاً ب للعلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّ
أراد دلتــاي أن يقــرأ الأفــكار ويفهمهــا في ســياقها التاريخــي )الاجتماعــي والثقــافي( عــى خــاف 
العلــوم الطبيعيّــة التــي تبحــث عــن القوانــن العامّــة والشــاملة والصادقــة في جميــع الأدوار واللغــات 
والثقافــات، ومــن هنــا قيــل إنّ "دلتــاي قــد جــدّد مــروع الهرمنيوطيقــا العامّــة وخطــى بهــا خطوات 

ــا فيــا بعــد 25".  كبــرة إلى الأمــام، لقــد وضعهــا في أُفــق التاريخيّــة الــذي أحــرزت فيــه تطــوّرًا هامًّ
مارتن هايدغر )1976-1889(

ــه  ــن، فانّ ــفة الوجودي ــن الفلاس ــف ضم ــفة، ويصنّ ــا الفلس ــس الهرمنيوطيق ــر مؤس ــدّ هايدغ يع
ينطلــق في فلســفته الوجوديّــة مــن الفينومينولوجيــا متأثّــرًا بهــوسرل، لــذا يــرى أنّ "الفينومينولوجيــا 
هــي طريقــة الولــوج إلى، وطريقــة التعــنّ المثبـِـت لمــا يجــب أن يكــون موضوعًــا للأنطولوجيــا. 
فليســت الأنطولوجيــا ممكنــة إلّ بوصفهــا فينومينولوجيــا26 ". ويعيــد قائــاً: "إنّ الفينومينولوجيــا 

ــة الكائــن27 ". هــي العلــم بكينون
25  مصطفى، عادل. فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا )رؤية للنشر والتوزيع.، 2007(، 155.

26  هايدغر، مارتن. الكينونة والزمان، ترجمة فتحي المسكيني، ط1 )دار الكتاب الجديد المتحدة.، 2012(، 100.
27 هايدغر، 103-102.
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ــز عنــد هايدغــر أي الدازيــن، والهرمنيوطيقــا  وموضــوع الأنطولوجيــا هــذه، هــو الكائــن المتميّ
تكــون حينئــذٍ تفســرًا للدازيــن28،  وهكــذا تتولّــد الهرمنيوطيقــا الفلســفيّة عــى يــد هايدغــر لتختلــف 
ــإنّ  ــص، ف ــم النّ ــة فه ــن كيفيّ ــاسي ع ــا الأس ــؤال الهرمنيوطيق ــإذا كان س ــابقًا، ف ــه س ــت علي ــاّ كان ع

"هايدغــر يعــود خطــوة إلى مــا وراء هــذا الســؤال، وهــو الســؤال عــن الكينونــة نفســها29".

وهنــاك مــن رســم ثــاث مراحــل مختلفــة للهرمنيوطيقــا عنــد هايدغــر: 1- الهرمنيوطيقــا 
الاتّــاه  الحقيقيّــة. 2-  الحيــاة  لفهــم  بــن ســنوات )1919-1924( وهــي محاولــة  الحقائقيّــة 
ــس  ــذي يؤسّ ــو ال ــام 1927م وه ــان ع ــة والزم ــاب الكينون ــم في كت ــيسي للفه ــدور التأس ــو ال نح

الأنطولوجيــا الهرمنيوطيقيّــة. 3- الاهتــام باللغــة والشــعر في أعمالــه الأخــرة 30.
ولأجل الوقوف على هرمنيوطيقا هايدغر لابدّ من الوقوف أمام المفردات الآتية31 :

ماهيــة الفهــم: يوجــد خــاف في مصطلــح الفهــم بــن هايدغــر ومــن ســبقه مــن الهرمنيوطيقيــن -1 
ــل  ــه لأج ــى إدراك إمكانات ــخص ع ــدرة الش ــر "ق ــد هايدغ ــم عن ــر، فالفه ــاي وماخ ــال دلت أمث
الكــون في العــالم الــذي يعيــش فيــه الإنســان نفســه". فالفهــم جــزء لا ينفصــل عــن الوجــود وهــو 

القــوام الأســاسي للدازيــن.
ــح  ــرى إمــكان الوصــول إلى الفهــم الصحي ــة ت ــا الكلاســيكيّة والرومانطيقيّ ــت الهرمنيوطيق كان
مــن خــال إزالــة الموانــع والوصــول إلى قصــد المؤلّــف، غــر أنّ هــذا الأمــر لا يصــحّ عنــد هايدغــر، 
لأنّ الفهــم عنــده غــر منفصــل عــن الإنســان، وحيــث أنّ وجــود الإنســان ملقــى في عالمــه وتابــع لــه، 

فــإنّ أيّ فهــم مــن الإنســان ســوف يكــون محــدودًا بالأرضيّــة الأنطولوجيّــة لعالمــه.
اللغـــة: قلنـــا إنّ هايدغـــر يـــرى أنّ الإنســـان غـــر منفصـــل عـــن عالمـــه، ويتكـــوّن فهمـــه مـــن -2 

ـــي ليســـت مســـتقلّة  ـــه، فه ـــا تتبـــع  المنهـــج نفس ـــه فاللغـــة أيضً خـــال عالمـــه المحيـــط بـــه، وعلي
ـــس  ـــذا "فلي ـــى ه ـــاء ع ـــة. وبن ـــرة أنطولوجيّ ـــا بنظ ـــر إليه ـــن النظ ـــدّ م ـــان، ولاب ـــالم الإنس ـــن ع ع
امتـــاك المعنـــى شـــيئًا حتّـــى يمنحـــه الإنســـان لأيّ شيء آخـــر، بـــل المعنـــى عبـــارة عـــن شيء 

28 هايدغر، 103.
29 جاسبر، مقدمة في الهرمينوطيقا، 2007، 146.

30 باحثين، موسوعة الهرمانيوطيقا، 1: 215.
31  راد، صفدر الهي. الهرمينوطيقا )المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيّة، 2019(، 122-114.
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يُعطـــى للإنســـان مـــن قبـــل العـــالم الحاكـــم عـــى الأشـــياء". وبـــا إنّ اللغـــة ترتبـــط بالوجـــود، 
فهـــي ظهـــور لوجـــود الإنســـان.

قبليّــات الفهــم: ذهــب هايدغــر تبعًــا لنيتشــه الى أنّ الفهــم لا ينفــك عــن تأثــر القبليّــات -3 
الاجتماعيّــة والعرفيّــة والدينيّــة والثقافيّــة، وعليــه فــا وجــود للتفســر الخــاصّ والعــاري عــن 
شــوائب القبليّــات. "والــرّ في تأكيــد هايدغــر عــى القبليّــات الفهميّــة، هــو اعتقــاده بــأنّ اللغــة 
بيــت الوجــود، وعــى هــذا الأســاس تــأتي الأشــياء إلى الوجــود في أحضــان الكلــات واللغــة. 
لــذا لا يمكننــا اعتبــار وجــود الأشــياء شــيئًا منفصــاً عــن اللغــة والعــالم الحاكــم عليــه، وفي هــذا 

الإطــار، يكــون كل فهــم مســبوقًا بقبليّــات تمهّــد لهــا اللغــة".
ــا -4  ــن تاريخيًّ ــل الدازاي ــه جع ــن، فإنّ ــر كل شيء للدازاي ــع هايدغ ــد أن أرج ــان: بع ــة الإنس تاريخيّ

بمعنــى أنّ لــه وجــودًا تاريخيًــا، ولــه تأثــرات عــى وضعنــا الحــالي والمســتقبلي. وهــذا الدازايــن 
التاريخــي يشــتمل عــى الثقافــة واللغــة وكل الإمكانــات المشــركة التــي يســتفيد منهــا الدازايــن، 

وعليــه يكــون الفهــم محــدودًا بحــدود التاريــخ وقواعــده دائــاً.
هاينس جورج غادامير )2002-1900(

ــر بــه كثــر  يُعــدّ غادامــر مــن أهــم أعــام الهرمنيوطيقــا الفلســفيّة في القــرن العشريــن، وقــد تاثّ
ــى  ــة ع ــام الإجاب ــاه في مق ــدت هرمنيوطيق ــد ول ــة. وق ــدارس الفكريّ ــف الم ــن مختل ــن م ــن الباحث م
ســؤال: "كيــف يكــون الفهــم ممكنـًـا32"؟ وبســط آراءه في أهــم كتابــن مــن كتبــه همــا: الحقيقــة 
ــي اعتمــد  ــة الت ــز والأســس الهرمنيوطيقيّ ــورد أهــم الركائ ــي ن ــا ي ــل. وفي والمنهــج، وفلســفة التأوي

ــر33. ــم والتفس ــة الفه ــر في عمليّ ــا غادام عليه
ــزاج المــاضي بالحــال  ــدّ أن ينشــأ مــن امت ــة، لاب ــا التاريخيّ ــرى غادامــر أنّ فهــم القضاي الفهــم: ي
ــرّ(  ــة المف ــال )ذهنيّ ــر( والح ــى الأث ــاضي )معن ــب الم ــر، فتركي ــل أيّ تفس ــذا لا يحص ــن دون ه وم
هــو الــذي يخلــق المعــاني المختلفــة. كــا أنّ الفهــم عنــده ليــس ناتًجــا مــن تطبيــق المناهــج لــدى المفــرّ 
ــث  ــا. بحي ــتمر معن ــوار مس ــر في ح ــياء والظواه ــول الأش ــن دخ ــئ م ــو ناش ــل ه ــة( ب ــل المعرف )فاع

32  غادامير، هانز جورج. الحقيقة والمنهج. ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح، ط1 )دار أويا.، 2007(، 36.
33 واعظي، درآمدى بر هرمنوتيك)مدخل إلى الهرمنيوطيقا(، 229.
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تكشــف نفســها لنــا، وعليــه فالمفــرّ لابــدّ أن ينتظــر تكشّــف الظاهــرة عــن نفســها ليفهمهــا، فالفهــم 
ــه نتيجــة عمــل الظاهــرة فّي. ليــس نتيجــة عمــي )أنــا المفــرّ( عــى الظاهــرة، بــل انّ

لعبــة الفهــم: ولهــا دور بــارز في فهــم مــراد غادامــر مــن الهرمنيوطيقــا، حيث إنّــه يبــنّ أنطولوجيا 
ــي  ــر الفن ــم الأث ــة فه ــبيه عمليّ ــك تش ــل في ذل ــة(، والمدخ ــة )اللعب ــل ماهيّ ــال تحلي ــن خ ــم م الفه
ــه  ــل أنّ ــة ب ــه حياكــة اللعب ــة، والمفــرّ يتحــوّل إلى لاعــب، فكــا أنّ اللاعــب ليــس ل والجــالي باللعب
مقهــور لهــا، فكذلــك مفــرّ الأثــر الفنّــي ليــس لــه إضفــاء طابعــه الخــاصّ والشــخصي عــى الأثــر، 
بــل أنّــه محكــوم للأثــر، وحينئــذٍ لم يكــن الأثــر الفنــي موضوعًــا لمعرفــة المفــرّ، بــل الأثــر هــو فاعــل 
المعرفــة الحقيقــي الــذي يكشــف عــن نفســه. وبعــد بيــان هــذا فــإنّ غادامــر يعمّــم هــذه اللعبــة عــى 
جميــع أنــواع الفهــم، فيصبــح تفســر النّــص لعبــة وليــس لذهــن المفــرّ دور بــارز في إظهــار المعنــى 

وفهمــه، بــل النّــص هــو الــذي يكشــف عــن معنــى نفســه.
تطبيــق الفهــم: إنّ هرمنيوطيقــا غادامــر تبتنــي عــى ثلاثــة عنــاصر: الفهــم، التفســر والتطبيــق. 
والتطبيــق هــذا مــن إضافــات غادامــر يعنــي بــه البحــث في كيفيّــة تحقّــق الفهــم. فإنّــه يــرى أنّ فهــم 
ظاهــرة مــا إنّــا يتحقّــق بلحــاظ موقعيّــة المفــرّ وعلائقــه وانتظاراتــه مــن تلــك الظاهــرة، ولا يتحقّــق 
ــارة أخــرى: إنّ فهــم الظاهــرة لا يعنــي حضــور  أيّ تفســر مــن دون ربطــه بالحــال الحــاضر، وبعب
ــدّ أن تُفهــم مــع لحــاظ الوضــع الفعــي والحــاضر، فالمهــم  معناهــا لــدى المفــرّ أو المتلقّــي، بــل لاب
هــو أفــق المفــرّ وشرائــط الوضــع الحــاضر لإعطــاء تفســر مناســب وقابــل للتطبيــق، ونتيجــة هــذا 

تغيــر معــاني الظاهــرة بحســب شرائــط الزمــان والمــكان.
منطــق الفهــم: يبتنــي منطــق الفهــم عنــد غادامــر عــى منهــج الديالكتيــك المبتنــي عــى الحــوار 
ــرّ،  ــوع للمف ــاف الموض ــى انكش ــي ع ــر تبتن ــا غادام ــن. هرمنيوطيق ــن اثن ــواب ب ــؤال والج والس
والانكشــاف هــذا يحصــل مــن الســؤال، ومــن دون ســؤال لا يتحقّــق الفهــم الهرمنيوطيقــي. 
فالســؤال هــو الــذي يهدينــا إلى الجــواب وهــو الــذي يســبّب انكشــاف الموضــوع، وفي الوقــت نفســه 
يوجــب التحديــد أيضًــا، لأنّ الســؤال لم يكــن مطلقًــا بــل يولــد جــرّاء شرائــط خاصّــة ومــن خــال 

ــد غادامــر. تعاملــه مــع الظاهــرة، وهــذه هــي ديالكتيــك الفهــم عن



117 Al-Ameed Journal (58)المنهج الهرمنيوطيقي وتطبيقاته في العالم الإسلامي: مقاربة تأصيلية

الأحــكام الســابقة: إنّ للأحــكام والفروضــات الســابقة عنــد غادامــر مدخليــة في عمليّــة 
الفهــم، إنّــا تتلاقــح مــع الظاهــرة ومــع هــذا التلاقــح يتولّــد الفهــم. وربّــا يعــرّ عــن هــذا بالدائــرة 
الهرمنيوطيقيّــة، فالفهــم يبــدأ مــن فروضــات المفــرّ وأحكامــه الســابقة، ويتلاقــح مــع الظاهــرة ومــا 
تحتويــه مــن مداليــل، وهــذه الدائــرة تســتمر مــن خــال التأثــر والتأثّــر المتقابــل إلى أن يحصــل المعنــى 
والفهــم وينكشــف لــدى المفــرّ. وعليــه لا يتحقّــق الفهــم مــن دون هــذه الدائــرة الهرمنيوطيقيّــة.

الفهــم والتاريــخ: للظاهــرة التاريخيّــة تفاســر عــدّة قــام بهــا مختلــف الأشــخاص، وهــذه التفاســر 
ــارة أخــرى:  ــر في فهمــي لتلــك الظاهــرة. وبعب ــا تؤثّ ــة، كــا أنّ هــي التــي تصــوغ الظاهــرة التاريخيّ
ــم  ــة فه ــؤدي دورًا في عمليّ ــر ي ــذا الأث ــر، وه ــر- أث ــن آراء وتفاس ــه م ــزج ب ــا امت ــع م ــخ -م للتاري
المفــرّ لتلــك الظاهــرة التاريخيّــة. ففهمنــا للظاهــرة التاريخيّــة منــوط بالتطــوّرات التفســريّة الطارئــة 
ــد  ــابقة عن ــا الس ــا وأحكامن ــة فروضاتن ــادّة لصياغ ــون م ــر تك ــذه التفاس ــرة، وه ــك الظاه ــى تل ع

مواجهــة تلــك الظاهــرة.
وعليــه فــإنّ الفهــم عنــد غادامــر تاريخــي، إذ يتأثّــر بأُفــق المفــرّ مــن جهــة وبتاريــخ الظاهــرة ومــا 
امتزجــت بــه مــن تفاســر مــن جهــة ثانيــة، وهــذا الأفــق ســيّال وغــر قــارّ إذ يتكــوّن مــن عنــاصر 

ســيّالة وغــر قــارّة، فالأفــق دائــاً في حالــة تغــرّ.
إلى هنــا ننتهــي مــن أهــم أعــام المنهــج الهرمنيوطيقــي، وهــو لا يقتــر عــى هــؤلاء بــل لــه أنصار 
ــي )1968-1890(  ــو بيت ــال أميلي ــة أمث ــة مختلف ــارات هرمنيوطيقيّ ــون إلى تيّ ــر ينتم ــرون كث ومنظّ

وبــول ريكــور )1913-2005(. وهــرش وغيرهــم.
المبحث الثاني: التطبيقات في العالم الإسلامي

ــه تأخّــر في الدخــول إلى العــالم  عــى الرغــم مــن قــدم المنهــج الهرمنيوطيقــي في الغــرب، غــر أنّ
الإســامي كثــرًا، فقــد تبنـّـاه مؤخّــرًا أمثــال نــر حامــد أبــو زيــد في مــر، ومحمّــد مجتهــد شبســري 
وعبــد الكريــم سروش في إيــران. نعــم يقتــر الأمــر عــى هــؤلاء، بــل ربّــا يكــون مــن أشرنــا إليــه 

يُعــدّ مــن أبــرز المنظّريــن والمتحمّســن للمنهــج الهرمنيوطيقــي في العــالم الإســامي.
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ــر  ــود إلى تغي ــامي، يع ــالم الإس ــي في الع ــج الهرمنيوطيق ــي المنه ــر تبنّ ــبب تأخّ ــون س ــا يك وربّ
وجهــة الخطــاب العلــاني مــن المواجهــة الصريحــة مــع الديــن إلى المعايشــة معــه، ومحاولــة إفراغــه مــن 

ــا. ــا والمحتــوى علمانيًّ محتــواه ليبقــى الإســم دينيًّ
تبنـّــى التيّـــار العلـــاني في العـــالم الإســـامي مجموعـــة مناهـــج غربيّـــة، وحـــاول تطبيقهـــا بـــكل 
ـــا  ـــي وغيره ـــج التاريخ ـــي، والمنه ـــج المارك ـــي، والمنه ـــي والوضع ـــج العلم ـــل المنه ـــن قبي ـــاس، م حم
ـــث المجتمـــع بزعمهـــم للّحـــاق  ـــأت أكلهـــا في تحدي ـــا بالفشـــل، ولم ت ـــاءت جميعه ـــي ب مـــن المناهـــج الت
بركـــب الغـــرب. فدخلـــوا مـــن بـــاب الإصـــاح الدينـــي متمسّـــكين بالمنهـــج الهرمنيوطيقـــي الـــذي لا 
ـــدة تتناســـب مـــع المعـــاصرة  ـــل يفرغهـــا مـــن معناهـــا الرئيـــس ويلبســـها معـــاني جدي ينفـــي الظاهـــرة ب

ـــث. ـــر الحدي ـــات الع ومتطلّب
وعليــه قــد أصبــح المنهــج الهرمنيوطيقــي، مــن أهــم المناهــج الوافــدة إلى العــالم الإســامي، 
والداعيــة إلى تغريــب القــراءة الدينيّــة، وإضفــاء معــانٍ جديــدة عليهــا، وفيــا يــي نحــاول أن نبحــث 
عــن بعــض التطبيقــات للمنهــج الهرمنيوطيقــي في العــالم الإســامي، مــع ذكــر بعــض النــاذج 
والأمثلــة الدينيّــة المتغربنــة، وذلــك مــن خــال متابعــة مســار هــذا المنهــج الوافــد عنــد أهــم روّاده في 

ــامي. ــا الإس عالمن
ــة  ــا المختلف ــواع الهرمنيوطيق ــن أن ــن ب ــك م ــامي، تمسّ ــالم الإس ــاني في الع ــار العل ــأنّ التيّ ــاً ب عل
والمتخالفــة، بالهرمنيوطيقــا الفلســفيّة التــي طرحهــا هايدغــر وغادامــر، وكأنّــا النــوع الواحــد 
ــا الفلســفيّة تخــدم  ــح مــن المنهــج الهرمنيوطيقــي لا غــر، والســبب في ذلــك أنّ الهرمنيوطيق الصحي
ــا  ــرة، وتجعله ــص أو الظاه ــة النّ ــف قصديّ ــا تخال ــا قلن ــا ك ــن، إذ إنّ ــدي في الدّي ــم التجدي غرضه
فارغــة مــن المعنــى، وأنّ المفــرّ أو المتلقّــي يضفــي عليهــا المعنــى في عمليّــة ديالكتيكيّــة مــرّ شرحهــا. 
أمّــا باقــي أنــواع الهرمنيوطيقــا التــي تبحــث عــن قصــد المؤلّــف، وتحــاول الوصــول إلى كنــه المعنــى 

ــة لديهــم. ــار العلــاني، فوقعــت مهمل ــا لا تتوافــق مــع التيّ الــذي قصــده، فإنّ
وبهــذا الخصــوص يشــر نــر حامــد أبــو زيــد إلى غادامــر ومنهجــه الهرمنيوطيقــي قائــاً: 
"وتعــدّ الهرمنيوطيقــا الجدليّــة عنــد غادامــر بعــد تعديلهــا مــن خــال منظــور جــدلي مــادّي، نقطــة 



119 Al-Ameed Journal (58)المنهج الهرمنيوطيقي وتطبيقاته في العالم الإسلامي: مقاربة تأصيلية

بــدء أصيلــة للنظــر إلى علاقــة المفــرّ بالنـّـص لا في النصــوص الأدبيّــة ونظريّــة الأدب فحســب، بــل 
في إعــادة النظــر في تراثنــا الدينــي حــول تفســر القــرآن منــذ أقــدم العصــور وحتّــى الآن، لنــرى كيــف 
اختلفــت الــرؤى، ومــدى تأثــر رؤيــة كل عــر مــن خــال ظروفــه للنّــص القــرآني، ومــن جانــب 
ــرى  ــرآني، ون ــص الق ــر النّ ــن تفس ــاصرة م ــات المع ــف الاتّاه ــتطيع أن نكشــف عــن موق ــر نس آخ
ــه  ــن واقع ــرّ م ــف المف ــى موق ــا، ع ــص الأدبي معً ــي والنّ ــص الدين ــرات في النّ ــدّد التفس ــة تع دلال

ــة الــذي يدّعيــه هــذا المفــرّ أو ذاك34  35". ــا مــا كان ادّعــاء الموضوعيّ المعــاصر، أيًّ
وفيما يلي نشير إلى أهمّ المحطّات التطبيقيّة للمنهج الهرمنيوطيقي في قراءة الخطاب الديني.

الدين وفهم الدين
سـعى جميـع العلمانيّين المتمسـكين بالمنهـج الهرمنيوطيقـي، للفصـل التّـام بين الديـن حيـث هـو 
ا بتغيّ الظروف، وعليه يذهب شبسرتي  ا متغيرًّ منتـج مقـدّس، وبين فهـم الدين إذ يُعـدّ منتجًا بشريًّ
إلى "ضرورة التفكيـك بين الحقيقـة الدينيّـة الموحـاة إلى جماعـة مـن النـّاس، وبين المفاهيم والتفاسير 

التـي تسـتخدمها تلـك الجماعـة للتعبير عـن الحقيقـة الدينيّـة الوحيانيّة التـي يؤمنون بهـا 36 ".
ــن  ــن الدي ــل ب ــز والفص ــن التميي ــا م ــدّ هن ــد: "لاب ــو زي ــد أب ــر حام ــول ن ــه يق ــاه نفس وبالاتّ
والفكــر الدينــي، فالدّيــن هــو مجموعــة النصّــوص المقدّســة الثابتــة تاريخيًّــا، في حــن أنّ الفكــر الديني 
هــو الاجتهــادات البشريّــة لفهــم تلــك النصّــوص وتأويلهــا واســتخراج دلالتهــا. ومــن الطبيعــي أن 
تختلــف الاتّاهــات مــن عــر إلى عــر، بــل مــن الطبيعــي أيضًــا أن تختلــف مــن بيئــة إلى بيئــة 37..".  
ويضيــف سروش بــأنّ المؤمنــن يحاولــون دومًــا اســتخراج الحقيقــة الدينيّــة مــن المتــون الدينيّــة، 
ــل  ــا هــو تأوي ــا إلى هــذا أنّ كل فهــم إنّ ــة، وإذا أضفن ــة الدينيّ ولكــن لم يكــن نصيبهــم ســوى المعرف
وتفســر عــى حــدة، كانــت النتيجــة أنّ المؤمنــن يبحثــون عــن حقيقــة الديــن، لكنهّــم يصلــون إلى 

تأويــل الديــن وتفســره، وهــذا الفهــم والتفســر تاريخــي عــري ونســبي38.

34  أبو زيد، نصر حامد .اشكاليّات القراءة وآليات التأويل )مؤمنون بلا حدود.، 2017(، 49.
35  أبو زيد، نصر حامد .فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي، ط 7 )المركز الثقافي العربي.، 2011(، 6.

36  محمد، مجتهد شبستری. هرمنوتیک، کتاب و سنت )فرآیند تفسیر وحی( )طهران: طرح نو،، 1385(، 144.
37  أبو زيد، نصر حامد. نقد الخطاب الديني )المركز الثقافي العربي.، 2007(، 196-195.
38  سروش، عبد الكريم. قبض وبسط تئوريك شريعت )مؤسسة صراط.، 1370(، 290.
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تعدّد القراءات
مــن المســتلزمات الواضحــة لإلقــاء الفصــل بــن الديــن وفهــم الديــن، القــول بتعــدّد القــراءات، 
إذ إنّ لــكلّ شــخص أو لــكلّ تيّــار فكــري قراءتــه الخاصّــة، وهــذا مــا صّرح بــه شبســري قائــاً: "أنــا 
ــن، ففــي نظــري لا يمكــن  ــة للدّي ــراءة واحــدة ثابت ــوع واحــد وق ــن ينحــر في ن ــد أنّ الدّي لا أعتق
القــول بوجــود قــراءة دينيّــة ثابتــة هــي الصحيحــة فقــط، إنّ القــراءات الدينيّــة في الأعصــار المختلفــة 

يمكــن أن تكــون متفاوتــة 39...".
أمّــا نــر حامــد أبــو زيــد فإنّــه يجعــل التأويــل حركــة مســتمرّة بــن اســتخدام أدوات لاكتشــاف 
ــل  ــص لســر أغــواره، وبتطــوّر أدوات التحلي ــص، وبــن اســتغراق المــؤوّل في أعــاق النّ ــة النّ دلال
تتطــوّر معــاني النصّــوص، وعليــه فــإنّ "حركــة النـّـص في الزمــان والمــكان ليســت إلّ حركــة في واقــع 
حــيّ متطــوّر، واكتشــاف دلالات جديــدة للنصّــوص لا يعنــي إســقاط الــدلالات التــي اكتشــفت 

قبــل ذلــك مــن هــذه النصّــوص 40".
ــا ويتحمّــل معــانٍ عــدّة، وتعــدّد المعــاني هــذه  ويــرى الدكتــور سروش أنّ النّــص أمــر مبهــم ذاتً

تنبــئ عــن بنيــة غــر متعيّنــة ذاتًــا وقابلــة لتطبيــق معــانٍ مختلفــة عليهــا41 .
قبليّات المفسّ

من الامور التي يناور حولها الخطاب العلماني في تمسّكه بالمنهج الهرمنيوطيقي، ما لقبليّات القارئ 
أو المفسّ أو المتلقي من دور في عمليّة الفهم، وهذا الأمر وإن كان مقبولً بحدّ ذاته، غير أنّه لو تجاوز 

حدوده، بحيث يصبح مدعاة إلى النسبيّة وعدم إمكانيّة الوصول إلى الحقيقة، فهو غير صحيح..
وقـد أكّـد شبسرتي على هذا الأمـر في أكثر كتبـه وبحوثه، وفي أكثـر من مكان حيث يُعـدّ العمود 
الفقـري لجميـع أعمالـه، فقـد قـال: "إنّ كل فهم وتفسير لنصّ معيّ يقوم على أسـاس رؤيـة وفرضيّة 
مسـبقة، وبما أنّ الـرؤى والمفروضـات المسـبقة للنـّاس في مقـام فهـم النـّص متفاوتـة ومختلفـة، فـإنّ 

قراءتهـم وفهمهـم لمعنـى النـّص سـيكون متفاوتًـا بالتبـع، وهذا التفـاوت مماّ لا محيـص عنه42".

39  شبستري، محمّد مجتهد. قراءة بشريّة للدين )طبع في منشورات الجمل، 2009(، 77.
40  أبو زيد، نصر حامد. مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، ط 8 )المركز الثقافي العربي.، 2011(، 240.

41 سروش، قبض وبسط تئوريك شريعت، 192-191.
42 شبستري، قراءة بشريّة للدين، 14.
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ــول  ــة ح ــن الذهنيّ ــاء الدي ــات عل ــرى أنّ فرضيّ ــور سروش، ي ــب الدكت ــه يذه ــاه نفس وبالاتّ
ــر في طريــق فهمهــم وتفســرهم  الإنســان والعــالم، ســيّما تلقّيهــم عــن الديــن، كل هــذه الأمــور تؤثّ

ــن43. ــاء والمفسّي ــن العل ــي تســبّب الخــاف ب ــوارد هــي الت ــذه الم ــي، وه ــص الدين للنّ
كــا أنّ نــر حامــد أبــو زيــد يشــر إلى هــذه الخاصيّــة بقولــه: "ثــاني هــذه المتغــرّات الأفــق المعــرفي 
ــه، أو  ــن خلال ــص م ــم النّ ــاول أن يفه ــص، فيح ــال النّ ــن خ ــص م ــالم المتخصّ ــاول الع ــذي يتن ال

يحــاول أن يجعــل النّــص يفصــح عنــه44".
ــة، أي  ــذه النقط ــو ه ــه- ه ــرّ بيان ــد م ــراءات -وق ــدّد الق ــول بتع ــاس للق ــى الأس ــأنّ المبن ــاً ب عل

ــر. ــم والتفس ــة الفه ــرز في عمليّ ــدور الأب ــا ال ــرّ، وإعطاؤه ــات المف ــال لقبليّ ــاح المج إفس
الحوار والجدل

ــوار  ــال الح ــن خ ــى م ــور المعن ــفيّة، ظه ــا الفلس ــا الهرمنيوطيق ــزت عليه ــي ركّ ــور الت ــن الأم م
ــة الأســئلة وتغيّهــا بحســب ظــروف  أو الجــدل المســتمر بــن النّــص والمتلقّــي، مــع الإذعــان بتبعيّ
المــكان والزمــان. وهــذا الأمــر مــن الأمــور الأخــرى التــي تســبّب نســبيّة الفهــم وتعــدّد القــراءات.
يقــول حامــد نــر أبــو زيــد: "إنّ أيّ قــراءة لا تبــدأ مــن فــراغ، بــل هــي قــراءة تبــدأ مــن طــرح 
أســئلة تبحــث لهــا عــن إجابــات... أنّ طبيعــة الأســئلة تحــدّد للقــراءة آليّاتهــا45". ويضيــف قائــاً: 
"هكــذا تصبــح القــراءة فعــاً مســتمرًا لا يتوقّــف، يبــدأ مــن الحــاضر والراهــن، وينطلــق إلى المــاضي 

والــراث، ثــمّ يرتــد إلى الحــاضر مــرّة أخــرى في حركــة لا تهــدأ ولا يقــرّ لهــا قــرار46".
ــه يطبّــق المنهــج نفســه عــى القــرآن الكريــم ويقــول: "فالآيــات لا تنطــق مــن  أمّــا شبســري فإنّ
تلقــاء نفســها، بــل المفــرّ هــو الــذي يطــرح الســؤال أوّلً، ثــمّ يتحــرّى الإجابــة عــن طريــق تفســر 
الآيــات واحــدة تلــو الأخــرى. فمــن أيــن يــأتي المفــرّ بســؤاله؟ ســؤاله يكتنــف قبليّــات لم تمنــح مــن 

القــرآن نفســه. وإنّــا تســتمدّ مــن العلــوم والمعــارف المختلفــة التــي يحملهــا المفــر47ّ".

43 سروش، قبض وبسط تئوريك شريعت، 208.
44 أبو زيد، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، 9.

45 أبو زيد، اشكاليّات القراءة وآليات التأويل، 6.
46 أبو زيد، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، 9.

47  شبستري، محمد مجتهد. الهرمينوطيقا الكتاب والسنةّ، ط 1 )مركز دراسات فلسفة الدين، 2013(، 29.
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ــاً: "إذا تغــرّت أســئلة المتعاطــن مــع الوحــي وأجوبتهــم وتجاربهــم ومواقفهــم،  ويضيــف قائ
ــا لهــا تجاربهــم وفهومهــم للوحــي 48 ". تغــرّت تبعً

هــذه أهــمّ المحطّــات التطبيقيّــة لــدى العلمانيّــن المتمســكّين بالمنهــج الهرمنيوطيقــي لقــراءة النـّـص 
ــه  الدينــي، لإعطــاء قــراءة جديــدة تواكــب التقــدّم والتطــوّر الحديــث بزعمهــم، وهــذا مــا صّرح ب
ــارف  ــن المع ــتفادة م ــال الاس ــن خ ــوا م ــاً: "تحركّ ــن قائ ــود العلمانيّ ــف جه ــد وص ــري فق شبس
الجديــدة للهرمنيوطيقــا عــى مســتوى إيجــاد طريقــة لتجديــد النظــر، وإعــادة قــراءة الــراث، وترميــم 

الحقيقــة الموجــودة في صلــب الديــن الإســامي، لإيجــاد حــلّ عمــي للتخلّــص مــن المــأزق49".
ــدّم  ــام التق ــد أم ــع الوحي ــا المان ــة، وكأنّ ــذه العمليّ ــا ه ــاميّة أوّل ضحاي ــة الإس ــت الشريع وكان
والرقــيّ، فلــو أبدلنــا مثــاً عقوبــة الإعــدام والقصــاص بالســجن، أو ألغينــا الحجــاب عــن المــرأة، 
لوصلنــا مبــاشرة إلى إمكانيّــة بنــاء المعامــل الكبــرة والمشــاركة الفعّالــة في التصنيــع، واخــراع 

ــه. ــاني بزعم ــال العل ــا المخي ــي يحيكه ــور الت ــن الأم ــا م ــة وغيره ــات الحديث التقنيّ
يــرى شبســري أنّ الحــدود في صــدر الإســام مــا كانــت تقــام عــى أنّــا حــق مــن حقــوق الله، 
ــم  ــول إلى النظ ــام للوص ــا الإس ــي، وأقرّه ــع الجاه ــا المجتم ــة أفرزه ــات رادع ــت آليّ ــا كان ــل أنّ ب
والعدالــة مــع تعديــل وجهتهــا، ثــمّ يقــول: "إنّــه ينبغــي النظــر إلى جميــع الأحــكام والمقــرّرات 
الاجتماعيّــة والسياســيّة والاقتصاديّــة في الإســام في ســياق مســارها التاريخــي، والبحــث في المقاصد 
والغايــات التــي تتضمّنهــا هــذه الأحــكام، ولا يمكــن إضفــاء صبغــة الإطــاق عليهــا، والقــول بأنّــا 

ــع العصــور 50". شــاملة لجمي
ـــر  ـــر في كث ـــادة النظ ـــو إلى إع ـــه، ويدع ـــق نفس ـــن المنطل ـــق م ـــد ينطل ـــو زي ـــد أب ـــر حام ـــا أنّ ن ك
ـــن  ـــة ب ـــة، العلاق ـــرقّ والعبوديّ ـــألة ال ـــل مس ـــن قبي ـــة، م ـــم الشرعيّ ـــكام والتعالي ـــدود والأح ـــن الح م
المســـلمين وغـــر المســـلمين، الربـــا، مـــا يتعلّـــق بالجـــنّ والشـــيطان والســـحر والحســـد، الحجـــاب، 

ـــا مـــن المـــوارد 51. وغيره

48 شبستري، 138.
49 شبستري، قراءة بشريّة للدين، 26.

50 شبستري، 237.
51 أبو زيد، نقد الخطاب الديني، 222-215.
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المبحث الثالث: تحليل ونقد
تطرّقنــا في المبحثــن الســابقين إلى أهــمّ الآراء الــواردة حــول الهرمنيوطيقــا والمنهــج الهرمنيوطيقــي 
ــالم  ــات في الع ــض التطبيق ــة إلى بع ــارة الإجماليّ ــك الإش ــمّ روّاده، وكذل ــال أه ــن خ ــرب م في الغ

الإســامي، وفيــا يــي نحــاول تقديــم رؤيــة نقديّــة وتقويــم موضوعــي لمــا مــرّ ضمــن نقــاط: 
ــى  ــد عـ ــة يعتمـ ــة الرومنطيقيّـ ــر في المرحلـ ــاير ماخـ ــه شـ ــذي طرحـ ــي الـ ــج الهرمنيوطيقـ المنهـ
ـــص والمـــؤدّي بـــدوره  ـــة ونفســـيّة، منهـــا مســـألة ســـوء الفهـــم بســـبب إبهـــام النّ مجموعـــة أســـس معرفيّ

إلى تعـــدّد القـــراءات.
ــل،  ــف أو القائ ــراد المؤلّ ــي وم ــى الحقيق ــول إلى المعن ــرق للوص ــول ط ــم الأص ــد ورد في عل وق
منهــا التبــادر أي تبــادر المعنــى مــن اللفــظ، وهــو حجّــة بحســب العــرف العــام. يُســتعان بالأصــول 
اللفظيّــة: كأصالــة الحقيقــة، أصالــة عــدم التقديــر، أصالــة الظهــور، أصالــة العموم، أصالــة الإطلاق 

وغيرهــا للوصــول إلى مــراد المتكلّــم الحقيقــي.
فالمتكلّــم العاقــل عندمــا يريــد التكلّــم وإيصــال المعــاني إلى المخاطبــن، فإنّــه يســتعمل الكلــات 
المتبــادرة إلى الذهــن والمتوافقــة مــع العــرف العــام، وإلّ كان الــكلام عبثًا،كــا أنّــه لم يســتخدم القرائن 
ــة، ومنهــا ينتــج المعنــى  في كلامــه، فيجــري أصــل عــدم القرينــة، كــا تجــري ســائر الأصــول اللفظيّ

ويصــل المخاطــب إلى المــراد الحقيقــي.
ثــمّ إنّ ماخــر يعتمــد عــى خصوصيّــات المؤلّــف النفســيّة لاستكشــاف المعنــى مــن خــال 
ــحّ إذا  ــه لا يص ــر أنّ ــال، غ ــو الإجم ــى نح ــا ع ــذا وإن كان صحيحً ــرد، وه ــخصيّة الف ــاف ش اكتش
أُريــد اســتعماله عــى نحــو مطلــق، مــع تقييــد المعنــى عــى الوقــوف التفصيــي لشــخصيّة المؤلّــف أو 
ــم -وإن حمــل شــخصيّات مختلفــة بــن جوانحــه- مجبــور عــى اســتخدام  ــم، وذلــك أنّ المتكلّ المتكلّ

ــى52. ــال المعن ــاء لإيص ــن العق ــا ب ــادق عليه ــة والمص ــة العرفيّ ــد اللغ قواع
أمّــا بخصــوص هايدغــر فإنّــه تطــرق إلى الهرمنيوطيقــا بشــكل عــرضي، وذيــل اهتمامــه الفلســفي 
العــام حــول الوجــود، ومــن هــذا المنطلــق انصــبّ اهتمامــه حــول أنطولوجيــا الفهــم، فــكان المؤسّــس 

52  شاهرودي، سيد محمود مرتضوي .نقد وبررسي مباني هرمنوتيكي شلا يرماخر)نقد ودراسة الأسس الهرمنيوطيقية لشلايرماخر(، ط1 
)مؤسسة الإمام الخميني.، 1397(، 350 فما بعد.
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للنظــرة الفلســفيّة حــول الفهــم والمعرفــة، متخطّيًــا بذلــك الهرمنيوطيقــا الرومانطيقيّة والكلاســيكيّة.
ومماّ يؤخذ على موقف هايدغر الهرمنيوطيقي أنّه:

ــة،  ــل مختلف ــا في مراح ــول الهرمنيوطيق ــب آراؤه ح ــا،  إذ تتقلّ ــا له ــرًا واضحً ــط تفس  أوّلً : لم يع
ــن دون  ــة م ــذور اليونانيّ ــث في الج ــوي والبح ــى اللغ ــرح المعن ــي ب ــرة يكتف ــان كث ــراه في أحي ون

ــة. ــة محوريّ ــول إلى نقط الوص
وثانيًـــا: أنّـــه يكتفـــي بالبحـــث الأنطولوجـــي حـــول الفهـــم، ويـــدع المباحـــث الكثـــرة التـــي 
ـــر  ـــة تفس ـــف، أو كيفيّ ـــد المؤلّ ـــول إلى قص ـــة الوص ـــل: كيفيّ ـــن قبي ـــه، م ـــن علي ـــكار المتقدّم ـــغلت أف ش
ـــة  ـــور المعرفيّ ـــن الأم ـــا م ـــة، وغيره ـــر المختلف ـــارض التفاس ـــد تع ـــبيل عن ـــو الس ـــا ه ـــوص، وم النص

المطروحـــة حـــول الفهـــم.
ثالثًــا: أنّــه عــى الرغــم محاولتــه للابتعــاد مــن الذهنيّــة، وفســح المجــال أمــام الوقائــع كــي تتكلّــم 
ــه يقــع في فــخ  ــة الرائجــة آنــذاك، غــر أنّ عــن نفســها بمعــزل عــن المقــولات الفلســفيّة والميتافيزيقيّ

الذهنيّــة أو الذاتيّــة بنحــو آخــر، لأنّــه يبحــث عــن المعنــى في أفــق ذهــن المفــرّ.
ــد  ــألة قص ــم بمس ــبيّة، إذ لا يهت ــؤول إلى النس ــم ي ــر الفه ــة تفس ــه في عمليّ ــب إلي ــا يذه ــا: م رابعً

ــة.  ــدّدة عرضيّ ــراءات متع ــكّل ق ــف، فتتش ــم أو المؤلّ المتكلّ
ــا  ــة، ممّ ــر الصحيح ــة وغ ــرّ الصحيح ــات المف ــل قبليّ ــر لفص ــر معاي ــم هايدغ ــا: لم يرس خامسً

ــة. ــى المتضارب ــة وحت ــراءات المختلف ــال للق ــح المج يفس
ــه  ــع، وجعل ــع الواق ــق م ــا يتطاب ــابقًا م ــق س ــق، كان الح ــارًا للح ــر معي ــم هايدغ ــا: لم يرس سادسً
هايدغــر مــا يكشــف الوجــود عــن نفســه، وهــذا التفســر للحــق لا يتوافــق مــع مــا يذهــب إليــه في 
ــات، وهــذا مــا لايــدع مجــالً  ــات وقبليّ ــه يــرى أنّ الفهــم يعتمــد عــى فرضيّ ــا الفهــم،  إنّ أنطولوجي

ــات53. ــات وقبليّ ــة أيّ فرضيّ ــا هــو ومــن دون مدخليّ للوجــود كــي يكشــف عــن نفســه ب
وعندما نصل إلى غادامير يمكن تسجيل النقاط التالية حول موقفه الهرمنيوطيقي:

ــى  ــة بمعن ــل الحقيق ــل يجع ــا، ب ــا للقضاي ــة وصفً ــون الحقيق ــي أن تك ــر ينف ــا لهايدغ ــه تبعً أوّلً: أنّ
الانكشــاف، فــأيّ معنــى ينكشــف للمتلقــي فهــو حقيقــة، وبنــاء عــى هــذا فالحقيقــة تفقــد معناهــا 

53 واعظي، درآمدى بر هرمنوتيك)مدخل إلى الهرمنيوطيقا(، 192-200، بتصّرف.
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الأســاسي، وتصبــح خنثــى وعرضــة للتفاســر المختلفــة، مــن دون وجــود محــك لتشــخيص الفهــم 
الصحيــح عــن غــر الصحيــح، مضافًــا إلى الإبهــام الموجــود في كلــات غادامــر عنــد تفســر الحقيقــة، 
حيــث يتمسّــك تــارة بمنهــج هايدغــر، وتــارة أخــرى يجعــل الحقيقــة وصفًــا للقضايــا المفــرّة، كــا في 

كتابــه الحقيقــة والمنهــج. مــع أنّــه لم يقــم أيّ دليــل عــى مدّعــاه ويأخــذه أصــاً موضوعيــاً.
ثانيًـــا: أنّ هرمنيوطيقـــا غادامـــر تـــؤول إلى نســـبيّة الفهـــم، إذ يجعـــل الفهـــم نتيجـــة اتّـــاد أفـــق 
المتلقـــي مـــع أفـــق النـّــص أو الأثـــر، وهـــذا مـــا يتكـــرّر دائـــاً عنـــد مختلـــف المتلقـــن مـــن دون أن 
ـــول إنّ  ـــم الآراء والق ـــن تقيي ـــرة لا يمك ـــذه النظ ـــرّاء ه ـــي. وج ـــى واقع ـــر معن ـــص أو الأث ـــون للنّ يك

هـــذا صـــواب وذلـــك خطـــأ.
ـــا: تـــدور هرمنيوطيقـــا غادامـــر مـــدار الحـــوار والجـــدل والســـؤال والجـــواب، فالســـؤال يبـــدأ  ثالثً
مـــن المفـــرّ أو المتلقّـــي ويحاكـــي النـّــص أو الأثـــر لينتـــج المعنـــى في جـــدل ديالكتيكـــي مســـتمر، 
ــدّد القـــراءات، وعـــدم انتهـــاء  ـــا في هرمنيوطيقـــا غادامـــر، إذ ينتـــج تعـ وهـــذا المبـــدأ يُعـــدّ محوريًّ

عمليّـــة الـــرح والتفســـر.
ولكــن هــذا التشــبيه غــر صحيــح، فعمليّــة الفهــم تختلــف عــن عمليّــة الحــوار بــن شــخصين، 
ــن  ــم م ــة الفه ــوى شروع عمليّ ــمّ أنّ دع ــر. ث ــى غادام ــكال ع ــذا الإش ــا ه ــور أيضً ــا أورد ريك ك
ــا  ــا، ويأخذه ــل عليه ــوى لا دلي ــذه دع ــة، فه ــذه الطريق ــر ه ــل إلّ ع ــم لا يحص ــؤال، وأنّ الفه الس
ــا أو رســالة  غادامــر أخــذ المســلّمات مــن دون أن يســتدل عليهــا، فكثــرًا مــا يصــادف لنــا أن نقــرأ نصًّ

ونفهــم معناهــا مــن دون حــدوث ســؤال أو جــواب. 
رابعًــا: المبــاني التــي تمسّــك بهــا غادامــر في عمليّــة الفهــم، توصلنــا لا محالــة إلى تاريخيّــة الفهــم، 
وعــدم وجــود أيّ معنــى أو فهــم خــارج التاريــخ، إذ إنّ الفهــم يُولــد في تلاحــم بــن أفــق الأثــر وأفــق 

المتلقّــي، وهــذا الأمــر لم يكــن ثابتًــا بــل يتغــرّ بحســب الظــروف الزمكانيّــة.
ونحــن وإن نوافــق عــى مدخليّــة الظــروف الزمكانيّــة وقبليّــات المفــرّ في عمليّــة الفهــم إجمــالً، 
لكننّــا لا نوافــق عــى إطــاق هــذا المبنــى وجعلــه ركيــزة أساســيّة في الفهــم، لأنّنــا مثــاً إذا أردنــا أن 
ــن  ــاة، مــع لحــظ القرائ ــم قواعــد اللغــة لنصــل إلى المعــاني المتوخّ ــا أن نتعلّ ــا، علين ــا يونانيًّ نفهــم نصًّ
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ــا إلى أنّ غادامــر لم يقــم أيّ دليــل عــى مدعــاه بــل  والشــواهد المحفوفــة بالــكلام أو النّــص، مضافً
جعلــه أصــاً موضوعيــاً وبنــى عليــه آراءه.

ــه  ــذي يواجه ــر ال ــم الأث ــكان فه ــدم إم ــي ع ــة، وه ــذه النقط ــى ه ــرد ع ــر ي ــكال آخ ــاك إش وهن
المتلقّــي لأوّل مــرّة بحســب زعــم غادامــر، لأنّــه لا يمتلــك أفقًــا وفضــاءً مســبقًا كــي يتّحــد الأفقــان، 
ولا توجــد حولــه تفاســر وشروح متعــدّدة طيلــة التاريــخ، كــي تضــاف إلى المســبقات المعرفيّــة لــدى 

المتلقّــي. وهــذا إشــكال نقــي عــى غادامــر. 
وهنــاك مــن يستشــكل عــى هــذه القاعــدة نفســها أي )قاعــدة تاريخيّــة الفهــم( فهــل هــي تاريخيّــة 
أيضًــا، ويشــملها هــذا القانــون؟ فــإن كان نعــم، كان بإمكاننــا تجاوزهــا إذ لم تصبــح أصــاً ثابتًــا نبنــي 

عليــه عمليّــة الفهــم54.
أيضًــا فلاســفة ومفكّــرون مختلفــون، ســيّما أصحــاب  الغــرب  انتقــد غادامــر في  خامسًــا: 
الهرمنيوطيقــا الكلاســيكيّة أمثــال بيتــي وهــرش، فقــد ذهبــا إلى وجــود معنــى محــوري للنـّـص 
ووجــود معيــار للوصــول إلى ذلــك المعنــى، كــا أنّ هابرمــاس يُعــدّ مــن منتقــدي غادامــر أيضًــا55.
عندمــا نــأتي إلى العــالم الإســامي، نــرى التأثّــر الكبــر لبعــض المفكّريــن بالمنهــج الهرمنيوطيقــي 
الفلســفي، ســيّما نســخته الغاداميريّــة، وقــد مــرّت نــاذج مــن هــذا التأثّــر في المبحــث الثــاني، وحاولوا 

تفســر النـّـص الدينــي وفقًــا لمعطيــات هــذا المنهــج.
ويــرد عليهــم أوّلً: إنّ هــذا المنهــج ولــد في البيئــة الغربيّــة، وعــى هامــش تفســر الكتــاب 
ــض  ــرة وبع ــليم والفط ــل الس ــع العق ــق م ــي لاتتطاب ــه الت ــودة في ــاكل الموج ــلّ المش ــدّس، ولح المق
معطيــات العلــم الصحيحــة، وليــس ذلــك ببعيــد عــن كتــاب ابتعــد عــن ينبوعــه القويــم، وخطّتــه 
أنامــل أنــاس محدوديــن غــر معصومــن، وهــذا إن صــحّ عــى الكتــاب المقــدّس، فــا يصــح عــى 
ــوم  ــدة إلى ي ــاءs الخال ــم الأنبي ــزة خات ــو معج ــف، وه ــدس والتحري ــن ال ــلم م ــذي س ــرآن ال الق
ــة بــن الخطــاب  ــصّ بــري آخــر. وهــذه نقطــة خــاف جوهريّ ــأيّ ن الديــن، فــا يمكــن قياســه ب

ــة. ــوص عامّ ــة النص ــل ببشريّ ــاني القائ ــاب العل ــامي، والخط الإس
54 واعظي، 305-322، بتصّرف.

55  مسعودي، جهانگير. هرمنوتيك ونوانديشى دينى)الهرمنيوطيقا والتجديد الديني(، ط 2 )معهد العلوم والثقافة الإسلامية للبحوث.، 
.215-178 ،)1392
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ــا: مــن الغريــب أنّ الخطــاب العلــاني في العــالم الإســامي يتمسّــك بالمنهــج  الهرمنيوطيقــي  ثانيً
ــا آخــر مــا توصّــل  ــد العلــاء، وكأنّ ــة صحيحــة متســالم عليهــا عن الفلســفي، ويتعامــل معــه كنظريّ
إليهــا العلــم الحديــث، ويــرك ســائر الآراء الهرمنيوطيقيّــة المعــاصرة الغربيــة التــي تنــدّد بهــذا المنهــج، 
ــة ووجــود  ــة، وتذهــب في المقابــل إلى القصديّ وتأخــذ عليــه النســبيّة والشــكوكيّة والفــوضى المعنائيّ
معايــر للوصــول إلى مــراد المتكلّــم. وهــذا مــن تناقضــات الخطــاب العلــاني في العــالم الإســامي، 
حيــث يجــرّ النــار إلى قرصــه، ويتمسّــك بالمناهــج التــي تدعــم مشروعــه في علمنــة الديــن، عــى الرغم 

مــن أنّ ادّعاءهــم الموضوعيّــة والتجــرّد في البحــث العلمــي قــد مــأ الخافقــن.
ــتحصال  ــر في اس ــوم يؤثّ ــوّر العل ــامي، أنّ تط ــالم الإس ــاني في الع ــاب العل ــوّر الخط ــا: يتص ثالثً
المعنــى، لــذا يذهــب الى مدخليّــة علــوم العــر في عمليّــة الفهــم ممـّـا يســبّب النســبيّة المعنائيّــة، والخطأ 
الــذي وقعــوا فيــه أنّــم حكمــوا بدخــول أوصــاف الــيء وعوارضــه في المعنــى اللفظــي واللغــوي، 
والحــال أنّــا غــر داخلــة، فمعنــى الشــمس اللغــوي مثــاً هــو نفســه منــذ خلــق الله الإنســان وإلى 
يــوم القيامــة، دون مدخليّــة أوصــاف الشــمس، وهــل تــدور حــول الأرض أو الأرض تــدور 
حولهــا، فهــذه الأوصــاف ولم تؤخــذ في المعنــى اللغــوي المعجمــي، وعليــه فمعنــى المفــردات الــواردة 

في الكتــاب والســنةّ لا تتغــرّ، وتبقــى عــى مــا وُضعــت عليــه.
ــة وضــع الألفــاظ للماهيّــات -كــا يدّعــي بعــض الدارســن-  والأمــر كذلــك بخصــوص نظريّ
فحينئــذٍ يتغــرّ المعنــى بتغــرّ النظريّــات، ولكــن هــذا غــر صحيــح أيضًــا، إذ يمكــن القــول إنّ اللفــظ 
موضــوع للماهيــة بنحــو الإجمــال أمّــا تفاصيــل الماهيــة -أي تلــك الماهيــة التــي لا نملــك المعلومــات 
الكافيــة عــن زواياهــا بالدقّــة- فهــي خارجــة عــن مدلــول الألفــاظ، وهــذا يعنــي أنّ مدلــول لفــظ 
المــاء هــو الإشــارة الإجماليّــة للماهيــة المجملــة التــي نعــرف مصاديقهــا البــارزة، ومــن ثــمّ ففــي هــذا 
المعنــى الإجمــالي لا علاقــة للعنــر البســيط ]في تعريــف المــاء[ ولا )HO2( أيضًــا، بــل ليــس لأيّــة 

خصوصيّــة أُخــرى يمكــن أن تُقــرح مــن قبــل النظريّــات المســتقبليّة."
ــدَرٍ  ــاء بقَِ ــاَء مَ ــنَ السَّ ــا مِ ــالى: ﴿وَأَنزَلْنَ ــه تع ــاء في قول ــظ الم ــن لف ــه م ــا نفهم ــإنّ م ــه، ف ــاء علي وبن
ــام  ــدر الإس ــل في ص ــلمون الأوائ ــه المس ــا كان يفهم ــون:18(، وم ــكَنَّاهُ فِ الْرَْضِ﴾.)المؤمن فَأَسْ
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نفســه، والتفــاوت الوحيــد هــو أنّــه مــن الممكــن أن تكــون اطّلاعاتنــا عــن المــاء غــر متوافــرة لــدى 
ــه56 .  ــى اللفــظ ومدلول ــه بمعن ــة ل مســلمي صــدر الإســام، وهــو تفــاوت لا علاق

رابعًــا: يدّعــي الخطــاب العلــاني في العــالم الإســامي أنّ التفســر أو الفهــم يتأثّــر بقبليّــات المفــرّ 
ومفروضاتــه، وعليــه تتغــرّ المعــاني بتغــرّ المبــاني، ولكــن هــذا غــر صحيــح وناشــئ مــن الخلــط بــن 
ــه،  ــا مــن دون أن يعتقــد ب ــا معيّنً ــص، فمــن الممكــن أن يفهــم الإنســان نصًّ ــول النّ ــص وقب فهــم النّ
ــة،  وعــى ســبيل المثــال فــإنّ المســتشرق المســيحي الــذي لا يقبــل الإســام ويعتمــد عــى مبــانٍ غربيّ
ــد  ــا ق ــد، وهن ــلم المعتق ــا المس ــا يفهمه ــوي ك ــا اللغ ــات ومعناه ــراد الآي ــرآني وم ــص الق ــم النّ يفه

اختلفــت المبــاني لكــن اتّــدت المعــاني57
ــا  ــة "ف ــبيّة المعرف ــف نس ــا تخال ــرى أنّ ــنةّ، ن ــرآن والس ــوص الق ــع إلى نص ــا نرج ــا: عندم خامسً
ــكل  ــبي، وردّه بش ــاه النس ــان الاتّ ــد بط ــدة يفي ــات المعتم ــات والرواي ــة الآي ــن مجموع ــتنتج م يُس
ــه  ــدى مخاطبي ــم ل ــبيّة الفه ــول بنس ــه القب ــة- لا يمكن ــه القبليّ ــن -بفرضيّات ــة الدي ــع، وفي الحقيق قاط

ــق58 ". ــكل مطل وبش
ــابٌ  ــورٌ وَكِتَ ــنَ اللهِ نُ ــم مِّ ــدْ جَاءَكُ ــه تعــالى: ﴿قَ ــات المستشــهد بهــا في هــذا المجــال قول ومــن الآي
لْمُتَّقِــنَ﴾ )آل عمــران:  لنَّــاسِ وَهُــدًى وَمَوْعِظَــةٌ لِّ بـِـنٌ﴾ )المائــدة: 15(وقولــه تعــالى: ﴿هَــذَا بَيَــانٌ لِّ مُّ
ــة، كلّهــا تــدلّ عــى بطــان نســبيّة  138( فالهدايــة والنــور والبيــان وغيرهــا مــن الأوصــاف القرآنيّ
المعرفــة، فــأيّ هدايــة تتحقّــق مــن خــال تطــوّر المعــاني وتعــدّد القــراءات والقــول بصحتهــا جميعًــا؟
 َمُكُــمْ مَــا لَْ تَكُونُــوا تَعْلَمُــون كْمَــةَ وَيُعَلِّ مُكُــمُ الْكِتَــابَ وَالِْ وكذلــك قولــه تعــالى: وَيُعَلِّ
ــم  ــيقوم بتعلي ــي س ــق النب ــن طري ــالى وع ــى أنّ الله تع ــة ع ــدلّ بصراح ــة ت ــذه الآي )البقرة:151("ه
المســلمين الكتــاب والحكمــة، فــإذا مــا كان الفهــم البــري في الواقــع ناقصًــا عــى الــدوام، فكيــف 

ــيs 59 ؟".   ــن النب ــة م ــاب والحكم ــوا الكت ــد تعلّم ــلمين ق ــول: إنّ المس ــن أن نق يمك

نقدية )هرمنيوطيقا، ط 1(  المعاصر: دراسات  اللاهوت  النقد، في:  مدار  الدينية في  للمصادر  الجديدة  القراءات   . 56  لاريجاني، صادق 
)ناشر: العتبة العبَّاسية المقدسة، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيَّةُ، 2020(، 217-198.

57 لاريجاني، 211.
58 لاريجاني، 6: 212.

59 لاريجاني، 213.



129 Al-Ameed Journal (58)المنهج الهرمنيوطيقي وتطبيقاته في العالم الإسلامي: مقاربة تأصيلية

سادسًــا: هنــاك لعبــة حــاول أن يخوضهــا الخطــاب العلــاني في العــالم الإســامي، لتطبيــق المنهــج 
ــة، ألا وهــي القــول  الهرمنيوطيقــي مــن جهــة، وعــدم المســاس بالنصــوص المقدّســة مــن جهــة ثاني
ــن  ــا التديّ بالفصــل بــن الديــن وفهــم الديــن، فالديــن ثابــت مقــدّس نــازل مــن عنــد الله تعــالى، أمّ

فهــو تطبيــق الديــن بحســب تفســر كل شــخص عــن الديــن وفهمــه لــه.
وقــد انطلــت هــذه الخدعــة عــى كثــر مــن الباحثــن، وأصبحــت تــردّد في البحــوث والدراســات 
ــزام بهــا ينفــي  ــة، أنّ الالت ــد نــي أو تناســى أصحــاب هــذه المقول ــكل حمــاس، وق والمحــاضرات ب
ــع والطقــوس المختلفــة، وتكــون التشريعــات  ــاء بالشرائ ــة الأنبي ــدة مــن إرســال الرســل وبعث الفائ

الإلهيّــة عبثًــا -والعيــاذ بــالله- إذ مــا فائــدة ديــن لم يفهمــه المتلقّــي كــا أراده الله تعــالى.
ــة، وهــذا  ــة والأخُرويّ ــه إلى الســعادة الدنيويّ ــة البــر وإيصال ــن جــاء لهداي نحــن نعتقــد أنّ الدي
ــى  ــة، ومعن ــذه الغاي ــول إلى ه ــاء للوص ــر الأنبي ــر ع ــالها للب ــد الله إرس ــالة يري ــود رس ــي وج يعن
الرســالة أنّــا ذات معنــى محــدّد، وبالالتــزام العمــي والنظــري بهــا يحصــل الفــوز، ولكــن إذا لم 
ــف  ــا، وكي ــدة فيه ــأيّ فائ ــي- ف ــاب الهرمنيوطيق ــم الخط ــا يزع ــالة -ك ــم الرس ــي فه ــن المتلقّ يتمكّ

ــا؟!   ــك به ــن التمسّ يمك
ونحــن إذ نقــول هــذا، لا ننكــر وجــود الخلافــات والتيّــارات الفكريّــة المتنوّعــة في العــالم 
الإســامي، والســبب في ذلــك يعــود إلى المســلمين أنفســهم لا إلى الشريعــة أو الديــن أو الوحــي أو 

ــاني. ــن المع ــا م ــا فارغً ــه صامتً كون
بيــان ذلــك: إذا اعــرف الإنســان بالعبوديّــة وأنّ لــه خالقًــا، لابــدّ  أن يعــرف أيضًــا بغائيّــة الخلقة، 
وبــا أنّــه لا يتمكّــن مــن الاتّصــال المبــاشر بــالله تعــالى لتحقيــق تلــك الغايــة لابــدّ لــه مــن التمسّــك 
بالدليــل والهــادي المعصــوم المرســل مــن الله، والالتــزام بالتعاليــم المنزلــة للوصــول إلى تلــك الغايــة.

ــزم  ــم التــي يتلقّاهــا الإنســان ويلت ــه فالرســول هــو المبلــغ عــن الله تعــالى للمعــاني والمفاهي وعلي
ــا كان  ــة، ك ــول باطل ــا الرس ــي لا يؤيّده ــرى الت ــوال الأخ ــر والأق ــون كل التفاس ــذا تك ــا، وبه به
عنــد مســيلمة الكــذّاب وغــره مــن مدّعــي النبــوّة والاتّــص ال بالغيــب. وهــذه المهمّــة تُلقــى بعــد 
ــح للشريعــة، وكل  ــزان الحــقّ والتفســر الصحي ــام المعصــومg ليكــون هــو مي الرســول عــى الإم
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ــد  ــو أح ــذا ه ــاد. وه ــدأ إلى المع ــن المب ــة م ــلة الهداي ــل سلس ــاً، لتتص ــون باط ــره يك ــر غ ــر آخ تفس
مداليــل حديــث الثقلــن المتواتــر الــوارد بألفــاظ مختلفــة حيــث يقــول الرســولs: "إنّ تــارك فيكــم 
الثقلــن: كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، مــا إن تمسّــكتم بهــا لــن تُضلّــوا بعــدي أبــدًا، وأنّــا لم يفترقــا 

ــى يــردّا عــيّ الحــوض". 60   حتّ
فوجــود الرســول ووجــود الإمــام، هــو العاصــم عــن الوقــوع في فــخّ القــراءات المختلفــة، إذ هــو 
الــذي يعطــي التفســر الصحيــح، ويكشــف المعنــى الاصطلاحــي للنّــاس، وكل التفاســر الأخــرى 
لابــدّ أن تتطابــق معــه وإلّ كانــت باطلــة. أمّــا المعنــى اللغــوي فــا يتوقّــف عــى وجــود المعصــوم، 

بــل يتبــع قواعــد اللغــة والوضــع.
ــراءات،  ــدّد الق ــة تع ــة إلى نظريّ ــا لا محال ــن، بن ــم الدي ــن فه ــن ع ــل الدّي ــة فص ــابعًا: أنّ نظريّ س
ــا -والعيــاذ بــالله-  والقــول بصحّتهــا جميعًــا، وهــذه النظريّــة كســابقتها باطلــة، إذ تجعــل الديــن عبثً
فلــو "قلنــا بتعــدّد القــراءات للدّيــن، فســتكون نتيجــة ذلــك انتفــاء الفــارق في حالتــي وجــود أو عــدم 
وجــود الدّيــن. فالدّيــن الــذي يحتمــل معــاني متناقضــة، ويخضــع لتفســرات متعــدّدة، وبإمــكان كل 

شــخص فــرض رغبتــه عليــه، ســيّان وجــوده وعــدم وجــوده"61.
كــا أنّ تعــدّد القــراءات يرفــع الفاصــل بــن الســنة المطلــوب اقتفاؤهــا، والبدعــة المأمــور بتركهــا. 

غــر أنّــا تبتنــي عــى أُســس ومبــان فلســفيّة أنطولوجيّــة مــرّت مناقشــتها ســابقًا.
الخاتمة 

الهرمنوطيقا تعني التأويل والتفسير، وقد مرّت بثلاث مراحل في تاريخها:
المرحلــة الكلاســيكيّة تبــدأ مــن عمليّــة الفهــم والتفســر في عــر فلاســفة الإغريــق، ومــا قامــوا 

بــه مــن تنظــر للوصــول إلى الفهــم الصحيــح أمــام شــبهات السوفســطائيّين.
المرحلــة الرومانطيقيّــة بــدأت أيّــام القــرون الوســطى في المدرســة الرومنطيقيّــة، وازدهــرت عــى 
ــا هــو فــنّ ولا يقتــر عــى  يــد شــايرماخر أواخــر القــرن الثامــن عــر، لتذهــب إلى أنّ الفهــم إنّ
ــا بتفســر الكتــاب المقــدّس، بــل يشــمل النــصّ المكتــوب والشــفهي  النــصّ المكتــوب كــا كان خاصًّ

60 مركز الأبحاث العقائدية، مـوسـوعـة حـديـث الثـقـلـيـن، ط 1، 1431.
61  يزدي، محمّد تقي مصباح .تعدّد القراءات، ط 2 )دار التعارف.، 2006(، 93.
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وســائر الظواهــر الطبيعيّــة وغــر الطبيعيّــة، لأنّ النــصّ وهــذه الظواهــر مبهمــة، وبحاجــة إلى تفســر 
وفهــم مــن خــال الالتفــات إلى خصوصيّــات المتكلّــم والاعتــاد عــى الحــسّ المشــرك بــن البشريّــة 

في عمليّــة الفهــم.
ــف أو  المرحلــة الأخــرة هــي الهرمنوطيقــا الفلســفيّة، وهــي أخطــر الأنــواع، تقــي النــصّ والمؤلِّ
المتكلّــم، وتعطــي الــدور الأوّل والأخــر للمتلقّــي، ليضيــف عــى النــصّ المعــاني مــن نفســه بمعــزل 

عــن صاحــب النــص او الــكلام.
وقــد دخــل هــذا المنهــج إلى العــالم الإســامي أيضًــا وإن كان متأخــرًا، غــر أنّــه تــرك أثــرًا كبــرًا 
عــى قــراءة الديــن وفهمــه وتفســره، فتمسّــك بــه أمثــال نــر حامــد أبــو زيد وعبــد الكريــم سروش 

ومحمّــد مجتهــد شبســرى، وأســهبوا بالتنظــر لصالحــه والترويــج لــه.
وهــذا المنهــج حتّــى ولــو كان صالحًــا في بعــض أسســه ومبانيــه من حيث تظهــر الحالات النفســيّة 
والاجتماعيّــة ودورهــا في عمليّــة الفهــم، الا أنّــه غــر صالــح بتاتًــا في تنــاول الديــن وتعاليــم الســاء، 
وذلــك أنّ الديــن حــقّ لا ريــب فيــه، نــازل مــن الخالــق لتدبــر شــؤون النــاس الفرديّــة والاجتماعيّــة 
ــإذا لم  ــه، ف ــد تطبيق ــة، ليفــوز الإنســان بالســعادة عن ويصــل إلى الإنســان مــن مجــارٍ معصومــة وأمين

يكــن  ممكنــاً الوصــول إلى مــراد الشــارع كان ذلــك نقضًــا للغــرض وإبطــالً للــرع.
ــة، حتّــى أنّ أقطــاب الهرمنوطيقــا  ــة المعنائيّ ــة تنفــي هــذه الفوضويّ ــا إلى أنّ الطبيعــة البشريّ مضافً
الفلســفيّة لا يعتمــدون عــى هــذا المنهــج في حياتهــم الاعتياديــة، فهــم عندمــا يطلبــون المــاء مثــاً مــن 
زميلهــم أو تلميذهــم، فإنّــم يريــدون المــاء حقيقــة ويقصــدون معنــى المــاء، فلــو أعطاهــم شــخص 

بــدل المــاء ترابًــا، لاعترضــوا عليــه ونســبوه إلى الغبــاء والحمــق.
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